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ثورة الشباب وتحديات المرحلة

لا شيء ..  كانت الخلاصة

لا شــك بأن مــا مرت بــه البلاد من 
امتحان كانت تكلفته باهظة بغض 
النظر عــن المكاســب التي تحققت 
أو فــي طريقها للتحقــق، ويكفي أن 
نقر بأن هذا الحراك الشــعبي يعتبر 
الفعــل المدني الأول الذي يؤســس 
لعمــل مدني جمعــي التفــت حوله 
جميع المكونات الشعبية بدرجة ما.

فالذيــن شــاركوا فــي بداياتــه ثم 
انســحبوا، لم يكن انســحابهم  من 
أجــل مجابهة من بقوا في الســاحة 

.. بــل لأنهم فــي لحظة ما وعندما لاحظــوا الاندفاع غير 
المتزن للمواجهة غير محســوبة العواقــب قد خافوا على 
البــلاد مــن أن تنجر إلــى ماهو اســوأ مع بقــاء إيمانهم 
بضــرورة التغيير والحــوار، وكي يكون هنــاك توازن في 
الافعال التي بدأت تسوق إلى إقصاء الآخرين، لذا فقد رأوا 
أن مجاراة ومســاندة مثل هذا الفعل لن تكون له النتائج 

التي ارادها كل حريص على وطنه ومستقبل أبنائه.
ومــع تقديرنــا لأدوار بعــض القيــادات الحزبيــة وبعض 
الشــخصيات الاجتماعيــة التي جارت الفعــل المتهور غير 
المحســوب، إلا أنــه كان لا بــد أن يســود صــوت العقــل 
والتــوازن والتركيــز علــى ما يمكــن تحقيقه فــي أضيق 
حســابات الخســائر التي ســيدفعها المجتمع، لأن البعض 
الآخر والأكثر انتهازية  قد سعى وحاول القفز على الواقع، 

ومن ثم القفز على مطالب الشباب الواعي.
وبالنســبة لفئة الشــباب صحيح أنهم لا يعترفون بصفة 
المتحاورين (المشــاركين في حكومة اليــوم) لكن الواقع 
يقول غير ذلــك وأن هؤلاء اليوم هم من يجب أن يركزوا 
عليهم ويتابعوا أداءهم، لأنهم نتاج لثورتهم التي تفجرت 
منذ بدايات العام المنصرم، ولأنهم الموجودون فعلاً في 
المشهد السياســي الراهن على المستوى الداخلي أو في 

حضوره الاقليمي والعالمي.
ولأن هؤلاء الشــباب يتبنون قضية المجتمع ومواجهة بؤر 
الاختــلالات، فلا يجوز بأي حال من الأحــوال بأن يتحولوا 
مــن مناديــن بضرورة قيــام دولة المؤسســات إلــى أداة 
مســاعدة في هدم هذه المؤسسات، وأن يظلوا حاضرين 
بشــكل فاعل ومنصف في مثل هكذا أحداث وأن يتعاطوا 
ويســاندوا أي مطالب قانونية قد تظهــر هنا أو هناك إن 
كانــت عادلــة، وأن يقفوا فــي وجه من يحاول اســتغلال 
فوضى المؤسســات بهدف تدميرها أو النيل من أدوارها، 
أو تقزيمها، عبر تفريغها من الكوادر التي أثبتت جدارتها 
في مراحل ســابقة لأنها (اي الكوادر) محســوبة على هذا 

الفصيل أو ذاك.
وبالنســبة لحــزب النظــام (الشــريك) الحالــي لأحــزاب 
المعارضة ســابقاً، يجب عليه .. بــل والواقع يلزمه بعدم 
المكابرة والدفاع عن أي من عناصره الفاشــلة أو المذنبة 
التــي حملته تبعات ســوء إدارتها أو ســتغلالها لمناصبها، 
ويجــب عليــه أن يتفهم المطالــب الحقوقية، ويســاندها 
لا أن يقــف فــي وجهها وأن يعمل على تطهير نفســه من 
أمثــال هذه الفئات التي لن يجني من الدفاع عنها ســوى 

الخسران.
وبالنســبة لشــباب الثورة، فــإن عليهم أن يدركــوا أنهم 
أمام مســئولية وطنية وتاريخية تستدعي منهم النباهة 
لمــا يمكن أن يطلب منهم من أدوار لا تخدم مشــروعهم 
الوطنــي ولا تراعي مصلحة شــعوبهم، وذلــك بالتعاطي 
مــع الواقــع وإفرازاته السياســية، كي يحافظــوا على ما 
تحقــق لثورتهم من مكاســب، لأن المزحــة الافلاطونية 
عــن إمكانية أن يكون هنــاك (مدينة فاضلة)، يتنافى مع 

الواقع، والتاريخ يثبت ذلك.
ولأن الفعل الثوري، فعل سياســي بالدرجــة الأولى، فهو 
ليــس بريئــاً مائة بالمئــة، لأن هنــاك فرقاً بيــن البراءة 
المطلقة للثورة من شــبهة الاســتغلال، وبيــن حقيقة أن 
هناك من يريد لهذه الثورة أن تخدم مشروعه الشخصي، 
وتحقــق أهدافــه الخاصة بغــض النظر عن مــا يمكن أن 

يلحق بالبلاد من خراب لا سمح االله.
  

hotmail.com@aldahry١  

ذات مســاء متخم بالإحباط تساءلت 
أنــا والزميل صقر الصنيــدي  ..  عما  
 يمكــن أن نحــدث به أبناءنــا عندما  
 يكبــرون؟ وما الذي   ســيتحدثون به 
عنــا بعدما نموت؟ لا شــيء ..  كانت 

الخلاصة . 
ليــس هناك من أثــر   يذكر الآخرين 
بنــا طالمــا جــرت العــادة أن أغلبنا  
 ينــام ليصحــو دون شــيء   يشــيده 
لصبــاح مفعــم بالأمــل والنظر إلى 
ماهو    أبعد ..  الذين قاموا بثورة ٢٦    

 ســبتمبر تركوا بصمات في   حياتنا حتــى اللحظة   ولازالوا  
 يذكــرون واحــداً   واحداً   إن اســتفاد من الثورة من ليســوا 
بأهلهــا ..  فــي   ذلك المســاء قبــل عامين تســاءلنا ..  هل 

بالإمكان أن تأتي   ثورة أخرى؟
بدأ التســاؤل في   لحظة ما بعيد المنال ..  لكنه تحقق بعد 
عام واحد وتكرر السؤال نفسه عندما كنا نسير أنا وصقر 
في   إحدى المظاهرات ...  حتى تلك اللحظة لم تكن الإجابة 
واضحة رغم الهتافات والأصوات التي   كانت تهز الشــوارع 
الممتدة وهو خط سير المظاهرة من ساحة التغيير والقاع 
والزبيري   والستين ومن ثم العودة مجدداً   إلى الساحة التي  
 أشعلت الثورة ولازالت ..  لم   يحدث مكروه للمسيرة وتكرر 
الخــروج في   المســيرات الســلمية   وتكرر الســؤال ذاته .. 
 الشــهداء تركوا لأبنائهم الحيــاة والمناضلون حتى اليوم 
ســيتركون تاريخاً   مليئاً   بالمحطات المفرحــة ..  والمحزنة 
لكنها مشرفة على كل حال ..  والشهداء أيضاً   والهتافات لم 
تتوقف ..  والشــوارع التي   كانــت رتيبة   يوماً   ما أحيتها تلك 
الأصــوات التي   لا تبح ولا توقف لمجــرد إطلاق نار هنا أو  
 غاز هناك ليســحب البساط عن الفرد الذي   اختصرت فيها 
السلطة وليعود الوطن الذي   ظل أسيراً   في   سجن العائلة . 

هكذا الناس وعدنا للسؤال ذاته ..  غير أن صقر قال  :»  هذا 
لا   يكفي »  كنت أكثر قناعة من أن المشــاركة الصامتة في  
 الثــورة    أو في   أي   عمل    لا تكفــي   إن لم تكن أكثر فاعلية 

من سواك . 

جمال الظاهري

عبدالناصر الهلالي

باذيب :  إنشاء المطارات والموانئ 
الجوية ضمن أولويات حكومة الوفاق
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